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 الدراسات المصطلحية في التراث العربي
 عائشة رماش.د

 قسم اللية العربية وآدابها

 عنابة  جامعة

 
 

 :الملخّص

إذا احتكت  ر إلّالية، وإذا كانت الليات لا يمكن لها أن تتطوّ الحاجة إلى المصطلح العلمي قائمة في كلّ إنّ
وأخذت من معين الليات الأخرى، كان لزاما على المختصين أن يهيئوا الأدوات الليوية اللازمة للتعبير عن هذا 

فهل استطاع التواصل . ا أن ينقل من لية أخرىا أن ينشأ نشأة أصيلة في بيئته، وإمّالجديد، فالمصطلح العلمي إمّ
لعربية؟ وما مدى مساهمته في وضع المصطلح إلى ان يضيف شيئا أ ،والاحتكاك بين العرب وغيرهم من الأمم

هذه أسئلة ستحاول الدراسة ..  وتطوره؟ وهل اتسع صدر اللية العربية للألفاظ الأعجمية وبالتالي للتطور العلمي؟
الإجابة عنها من خلال الوقوف عند جهود أسلافنا العلماء في جهال وضع المصطلح، وإبراز أهم الدراسات 

 .صطلحية في التراث العربيالم

 

Summary  

The need for the scientific term exists in each language, and if the languages cannot evolve 

unless there is a friction between them and one takes from the other, specialists had to prepare the 

required linguistic tools necessary to express this new understanding. The scientific term either 

arises authentically in its environment or should be transferred from another language. Could 

communication and friction between Arabs and other nations add something to Arabic?  And to 

what extent does it contribute in the establishment and the evolution of the term? Is the Arabic 

language broad enough to contain foreign words and thus for the scientific development? These are 

questions to which the study will try find answers by pointing the efforts of our ancestor scientists 

in the field of term establishment, and to highlight the most important studies of terminology in the 

Arab heritage. 

 

 المقدّمة

ت فكريـة  المصطلح عبارة عن كلمة أو جهموعة كلمات تتجاوز دلالتهـا اللفظيـة والمعجميـة إلى تـأطير تصـورا     
المصـطلح بهـذا   . وتسميتها في إطار معين، تقوى على تشخيص وضبط المفاهيم التي تنتجها ممارسة ما في لحظات معينة
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المعنى يستطيع الإمساك بالعناصر الموحدة للمفهوم  والتمكن من انتظامها في قالب لفظي يمتلك قوة تجميعية وتكثيفيـة  
  1.لما قد يبدو مشتتا في التصور

الم، الحاجة إلى المصطلح العلمي قائمة في كل لية نظرا للمتييرات الجديدة والتطور المستمر الذي يشـهده الع ـ  إنّ
الفنون، الأمر الذي استلزم ظهـور مصـطلحات خاصـة، فـإذا كـان العلـم متطـورا حـافلا         و وظهور الجديد في العلوم

 .بالجديد في كل عصر كان على المختصين أن يهيئوا الأدوات الليوية اللازمة للتعبير عن هذا الجديد

تسـتطيع   ،بتخصـيص المصـطلح ودقتـه   و  ،ز العلوم عن بعضها هو اختلاف مصـطلحاتها ودقتــها  ما يميّ ولعلّ
المعرفة أن تتحدد وتتمكن مــن التطـور بصورة سريعة وبشكـل فعــال، والمصـطلح بهـذا المعنـى علامـة دالـة محـددة        
لحقل معرفي معين، والاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات جديدة غير مدلولاتها الليوية أو الأصـيلة، والمصـطلحات لا   

كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة كـبيرة كانـت أو صـييرة بـين مدلولـه       توضع ارتجالا؛ إذ لابد في
وهذا ما تفطن إليه أسلافنا من العلماء وحاولوا تطبيقه، فصنفوا المصطلحات بحسـب  . اللـيوي ومدلوله الاصطلاحي

 .العلوم، وبحسب الاختصاص

والتأليف، وهو دعامة لية العلماء؛ وقد بـذلت   وترجع أهمية المصطلح العلمي إلى أنه أساس الدراسة والبحث
فيه جهود معتبرة منذ القدم، وتضافرت الجهود أكثر منذ فجر القرن العشـرين بطـرق وأسـاليب مختلفـة، فمـن إحيـاء     
للمصطلحات القديمة، إلى استحداث مصطلحات جديـدة عـن طريـق الاشـتقاق والتعريـب، فأنشـأت لهـذا اليـرض         

سرعة تطور العصر حال دون توحيد المصطلح فتشتتت كل الجهود المبذولـة وظهـر بالتـالي     أنّ إلّا ،معاجم متخصصة
 .اختلاف واضح في المصطلح العلمي بين الدول العربية

 : أقف عند جهود أسلافنا العلماء لعدة أسباب ،في إطار وضع المصطلحات العلمية في علوم اللية العربيةو

معرفـة  )حاجة إلى مصـطلحات وقـوانين متـأثرة بالثقافـات الأجنبيـة      أن علوم اللية من أكثر العلوم  -4
 (.بعض العلماء بالثقافة الأجنبية

 .التعرف على جهود القدماء في جهال وضع المصطلح -2

أن الليات لا يمكن لها أن تتطور إلا إذا احتكت وأخـذت مـن معـين الليـات الأخـرى، فالمصـطلح        -9
بيئته، وإما أن ينقل من لية أخرى، وهذا ليس عيبا أو قصورا لأن الأخـذ والعطـاء   العلمي إما أن ينشأ نشأة أصيلة في

سنة من سنن الحياة الليوية، لا تشذ عنها إلا ليات معزولـة، لم تسـاير ركـب الحضـارة، فـأي ليـة لم تشـبها شـوائب         
نية، وتـأثرت بهـا منـذ العصـر     هكذا كان شأن اللية العربية قديما أثرت في الليـات الإنسـا  . الدخيل لهي لية جد فقيرة

والاحتكاك بين الشعوب أساس التطور والنمو في جميع النواحي خاصـة منهـا الليويـة، فهـل اسـتطاع هـذا       . الجاهلي
همته في وضـع المصـطلح   التواصل بين العرب وغيرهم من الأمم الأعجمية أن يضيف شيئا للعربية؟ ومـا مـدى مسـا   

                                                        

1
بيروت، عدد   ،مجلة الفكر العربي، تصدر عن مركز الإنماء القومي مدخلّإلىّعلمّالمصطلح،ّالمصطلحّونقدّالنقدّالأدبيّالحديث،بو حسن،  أحمد - 

 .13ص1313فيفري  –جانفي  61– 62
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 ة للألفاظ الأعجمية ؟ره ؟ وهل اتسع صدر اللية العربيتطوّو

 :ح العلميأثر التقارب والاتصال في تطور المصطل -1
لقد صرف العلماء القدامى جهودهم في دراسة المصطلحات العلمية، وحرصوا حرصا كبيرا علـى تثبيـت هـذه    

 أثـرت  تقوى خاصة بعد احتكاكها بييرها من الليات؛ فالليات العظيمة الحية الـتي و المصطلحات التي ما فتئت تتطور
    1 في الآداب العالمية وصار لها شأن بين ليات العالم هي تلك الليات التي فتحت صدرها لييرها، فأمدت وأخذت

يات تستعين بعضها بألفاظ بعض، وهذه الظـاهرة أجمـع عليهـا علمـاء الليـات، وتتولاهـا حـديثا المجـامع         والل
 . الليوية وأمثالها

واللية العربية من الليات التي أثرت في الليات الأخرى وتأثرت بها، فقد عرفت دخـول الألفـاظ الأجنبيـة إلى    
: والسؤال المطـروح هـو  . ل منها عن اليونانية والهندية والسريانيةمعجمها وأكثر هذه الألفاظ أخذ عن الفارسية، والقلي

ما هو الموقف الليوي الذي اتخذه أسلافنا من الحضارات التي كانت محيطة بهم، ومن المفردات الليويـة الدخيلـة الـتي    
 .لليوي وفدت إليهم، وحاولت التسلل إلى ليتهم بتأثير الاختلاط والجوار والتجارة والتقارب الإنساني وا

 المصطلح في الجاهلية  - أ

تعتبر اللية العربية إحدى الليات السامية وأرقاها مبنـى ومعنـى واشـتقاقا وتركيبـا، وهـي غنيـة كـل الينـى           
قاق ومرادفـات ومشـترك   ـمن اشت ،ديد فيهاـوالتج بمفرداتها وجهازاتها واستعاراتها وأساليبها المختلفة، وبعناصر النموّ

 . 2وبما تتوسع به في النمو بالترجمة والتعريب وغير ذلك لفظي وقياس ليوي،

ر إلا نتيجـة تـراكم الخـبرات    الحيـاة لا تتطـوّ   صـور إلى حقيقـة أنّ  ن الإنسـان العربـي علـى مـدى الع    لقد تفطّ ـ
كمـا تفطـن   . الاحتكاك به، وبالتالي الأخـذ والعطـاء  و الإنسانية، وهذه لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق الاتصال باليير

ه حريصا على تطبيـق  إلى أن اللية والأدب ما هما إلا تعبير عن هذه الحياة وإعادة تنظيم الخبرات الإنسانية؛ لذلك نجد
العرب كانـت   أنّهذا على عكس ما شاع بين الناس من "هذه الحقيقة وتمثلها في جميع شؤونه وتصرفاته منذ الجاهلية، 

العرب كانوا علـى   أنّهذه الفكرة خاطئة و أنّالحق و ...في جاهليتها أمة منعزلة عن العالم لا تتصل بييرها أي اتصال 
فقد تلاقت القبائل العربية في اليزوات وأيام العرب والحـروب والمواسـم الدينيـة،     3"وأدبياا ــاتصال بمن حولهم مادي

قرطـاس، درهـم، دينـار، سـجل،     : من هـذه الألفـاظ  . ه عربي خالصأنّكما الألفاظ الأعجمية حتى أصبح بعضها وك
وهذه الكلمات الأعجمية دخلـت في الشـعر الجـاهلي أقامـت صـلات مـع       ... رسي، دمقس، استبرق، قصربرنس، ك

                                                        

1
 1331نوفمبر  5، مجلة الحضارة، يصدرها المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية، وهران، العددالمصطلحاتّاللغويةّوالنحويةابن حمو،  - 

 .161ص

2
مجلة الحضارة العربية الإسلامية، المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية، وهران،  المصطلحّالعلميّفيّاللغةّالعربية،محمد عبد المنعم خفاجي،  -  

 .37ص 1331، 5العدد

3
 .12ص 1375، 11، دار الكتاب العربي، بيروت، طفجرّالإسلامأحمد أمين،  -  
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فلـم ينحصـر   . وإنشاء المدن العربية المتاخمة التي تتيليل في جزيرة العرب ،الدول الأجنبية المتاخمة لها عن طريق التجارة
إلى لية عدنان ثروة الحضارة القحطانية وحضـارة   العرب في جزيرتهم بمعزل عن تأثيرات الحضارات المتاخمة، فأضيفت

. مصر وفارس والروم والحبشة عن طريق التجارة أو التنـافس بـين الحـيرة وغسـان، والفـرس والـروم مـن ورائهمـا        
فدخلت علـى    1.فكانت اللية تواصل تطورها مكملة ما ينقصها بما تأخذه من ليات تلك الحضارات الواسعة النطاق

 أنّاللية العربية كلمات ومصطلحات أعجمية لمسميات لم تكن عند العرب ثم طرأت عليهم فأخذوها بأسمائها، غـير  
 .2اللسان العربي استطاع أن يصقل هذه وبعضها ورد في القرآن الكريم

الأعشى من أكثر الشعراء الذين استخدموا الألفاظ الأعجمية في شعرهم، خاصـة الفارسـية    أنّويذكر ابن قتيبة 
 .ه كان كثير التردد على ملوكهانّلأ

 في العهد الإسلامي -ب
ى مـن أثرهـا بنـزول    وّوق ـ ،فزاد من شمـول تلـك الوحـدة    ،دةالإسلام صادف حين ظهوره لية مثالية موحّ إنّ

أن يـأتوا بمثلـه أو بآيـة مـن مثلـه أدى إلى تثبيـت تلـك         ،قرآنه بلسان عربي مبين، وكان تحديه لخاصة العرب وبليائهم
الوحدة الليوية على حين دعا العامة إلى تدبر آياته وفقهها وفهمها وأعانهم على ذلك بالتوسع في القـراءات ومراعـاة   

الإسلام ساعد العرب على توثيق الصلة فيما بيـنهم أولا ثـم    إضافة إلى هذا فإنّ 3لمشهورةاللهجات في أحرفه السبعة ا
بين جيرانهم من الأجانب ثانيا، حيث بدأت الشـعوب الأجنبيـة تـدخل في الـدين الإسـلامي أفواجـا أفواجـا        و بينهم

رت في بوتقة هذا الدين الجديد الـذي وحـد بـين جميـع الشـعوب المسـلمة وجعلـها        ملتزمة بمبادئه وشعائره حتى انصه
هذه الوحدة وهذا الانصهار في الآخر لم يمنع الشعوب من الاحتفـاظ بثقافاتهـا وعاداتهـا     أنّلحمة واحدة لا تتجزأ، إلا 

الأجنبيـة، وتسـلل بعـض المصـطلحات      ولياتها الأصيلة المتوارثة مما أدى إلى تمازج الثقافة العربية بييرها من الثقافات
زاج وتـزاوج وتوالـد،   ــ ـفكما كان في الأجناس امتزاج وتزاوج وتوالد، كـان في الليـة امت  "الأجنبية إلى اللية العربية، 

وقد يختلف هذا التأثير بحسب اخـتلاف الثقافـة حيـث    . ونشأ عن ذلك، ثقافة مزجت بين العربية والفارسية واليونانية
 .4"الفرس بعض الفنون الخاصة والتشريعية، كما أخذوا عن اليـونان الفلسفة وضروبا مـن التفكـيرأخذ العرب عن 

والنطـق بهـا للقيـام بالشـعائر      ،ةوقد لاقى الأعاجم عند دخولهم الإسلام صعوبة كبيرة في تعلـم الليـة العربي ـ  
ت إلى العـرب نتيجـة   الدينية، وقراءة القرآن، ورغم اجتهادهم فقـد ظلـت العجمـة طاغيـة علـى ألسـنتهم، بـل تعـدّ        

مخالطتهم الأعاجم، فتييرت ألسنتهم وانتشر اللحن، الأمر الذي دعا العلماء إلى النهـوض في وجـه المـد الطـاغي مـن      
 .عد الثابتة للية العربية ليعرف صحيحها من فاسدهاالعجمة، وراحوا يضعون القوا

إلى تحـريم الحـلال أو    والمسألة هنا في غاية الدقة، فقد يوصل الخطأ في حركة أو إعراب إلى اللـبس في المعنـى أو  
                                                        

1
 .23، ص1312، 12، المكتبة البوليسية، بيروت، طدبّالعربيتاريخّالأحنا الفاخوري،  -  

2
 . 41-47ص 1، القاهرة، جعربيتاريخّالأدبّالعمر فروخ،  - 

3
 . 53ص ،دراساتّفيّفقهّاللغةّصبحي الصالح، - 

4
 .512ص1312المجلد الخامس، دار الكتاب اللبناني، بيروت (  الأدبّوالنقد) طه حسين، المجموعة الكاملة  - 
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لى وهو السبب نفسه الـذي دعـا إ   ،"لا يقرئ القرآن إلا عالم باللية": تحليل الحرام وهكذا ربط القرآن باللية حتى قيل
هـم مـن القـراء النحـاة،     نشأة المدارس النحوية بالعودة إلى أصل اللية ومركزها وهم البـدو، فـالليويون الأوائـل وجلّ   

، عيسى بـن عمـر   (هـ 447ت )ابن أبي إسحاق الحضرمي "وهم الرواة الذين رحلوا إلى البادية وأقاموا فيها، ومنهم 
، أبـو زيـد الأنصـاري    (هـ 482)، يونس (هـ 475)بن أحمد  ، الخليل(هـ 451)، أبو عمرو بن العلاء (هـ 413ت)
، أبـو عمـرو   (هـ ـ 277)، الفـراء  (هـ ـ 483)من مدرسة البصرة، والكسـائي ( هـ 279)، النضر بن شميل(هـ 245)

الفسـاد   نّمن الكوفة، وأبعد أهل الحضر مـن الاستشـهاد في الليـة لأ   ( هـ 294)رابي ـوابن الأع( هـ 271)الشيباني 
 .1لسانهمانتشر في 

كانـت  الـتي  اقتضـى تيـيير معـاني بعـض الألفـاظ       ،التييير الجذري الذي طرأ على حياة العرب في الإسلام إنّ
هاد والصـدقة  ـموجودة في الجاهلية كما دخلت ألفـاظ جديـدة قـوّت رصـيد الليـة كالصـلاة والزكـاة والصـوم والج ـ        

هـا دلـت دلالات   أنّسنة والحديث والنافلة وغير هذا مما يدخل في باب الألفـاظ الإسـلامية، ومعنـى هـذا     والفرض وال
هذه الدراسات العميقة التي قام بها الليويون الأوائل والتنقـل العلمـي الجـاد     أنّكما "جديدة في هذه الفترة التاريخية، 

وف والعوامل ما وسع من طرائق اسـتعمالها، وأسـاليب   والعمل المصحوب بالإخلاص، قد أتاح للية القرآن من الظر
 .2"اشتقاقها، وتنوع لهجاتها، فانطوت من هذا كله على محصول ليوي لا نظير له من ليات العالم

 في العصر العباسي  -ج
ذلـك نتيجـة التطـور الحضـاري الكـبير الـذي       و سـي، لقد بليت اللية مرحلة الكمال والنضج في العصـر العبا 

شهدته الحياة العربية آنذاك، فالبيئة العباسية بما حوت من مظاهر الحضارة المادية، ومن أوجه الثقافة الأجنبيـة خاصـة،   
، اقتضت ألفاظا جديدة للتعبير عن تلـك المظـاهر والأوجـه والجوانـب،     الاجتماعيةوبما حدث فيها من جوانب الحياة 

فكانت لية القرآن والحديث وما فيها من معان في منتهى السمو والرفعـة، ومـا فيهـا مـن تيـيرات دينيـة واجتماعيـة        "
وتشريعية لا عهد للعرب بها في جاهليتهم، كما اسـتطاعت أن تكـون أداة لكـل مـا نقـل مـن علـوم الفـرس والهنـد          

نت خلاصة كل هذه الثقافات مدونة بالليـة العربيـة،   واليونان وغيرهم، وفي نحو ثمانين سنة من بدء العهد العباسي كا
ة والفلـك  ــ ـوالعرب الذين لم يكونوا يعلمون شيئا من مصطلحات الحساب والهندسـة والطـب، والأخـلاق والسياس   

والتشريح والنبات والحيوان والفلسفة ولا شيئا من منطـق أرسـطو وفلسـفته، أصـبحوا في قليـل مـن الـزمن يعـبرون         
نظريات إقليدس وحساب الجيب الهندي، ومـا وراء المـادة لأرسـطو، ونظريـات الهيئـة لبطليمـوس،        بالعربية عن أدق

وطـب غـالينوس، وحكــم بزرجمهـر، وسياسـة كســرى، ونقلـوا إلى العربيـة روائــع أبقـراط وفيتـاغورس وأفلاطــون         
عت فوسّ ـ 3 "قـي وديسقوريدس وأرخميدس وما كانت العربية تستطيع ذلك كله لـولا مـا بهـا مـن حيـاة ومرونـة ور      

 .مصطلحات هذه العلوم إلى جانب علوم أخرى بالتالي كلّ
                                                        

1
 . 114ص  ،دراساتّفيّفقهّاللغةصبحي الصالح،  - 

2
 .56ص ،التطورّاللغويّالتاريخيإبراهيم السامرائي،  - 

3
 .231ص ،ضحىّالإسلامّأحمد أمين، - 
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وهي صيغ مشتقة مـن جـذور عربيـة    : وقد تجلت العبقرية الليوية في العرب عن ثلاثة أنواع من الألفاظ المولدة
ب علـى الـدف، وكـذلك لفظـة أدب الدالـة      تلاشى أي اضمحل، واستهل بمعنى استحق، والإيقاع بمعنى الضـر : نحو

الإنتاج الراقي من الشعر والنثر، ثم حدث في البيئة العباسية مظاهر ومعان لم يجد العرب لهـا في ليـتهم ألفاظـا تؤديهـا     
اليونانيـة   "كليمـا "هـا أصـبحت هندسـة و   الفارسـية فإنّ  "أنـذزاه "من قرب أو من بعد، فعربوا ألفاظها الأجنبيـة نحـو   

 "أسـطقس "و "أباذميا": ة على لفظها الأجنبي نحوت مدّتعريبها، فظلّ يتسنَّ م وبقي عدد من الكلمات لمأصبحت إقلي
الوباء، العصر، الهيئة أو الفلك وبقيت ألفاظ لم يجد العـرب حاجـة   : عربية هي اأوجدت لها ألفاظً ثمّ ،"أسطرونوميا"و

إلخ وهذه كلها تسمى الألفـاظ الدخيلـة   ... ا، إسطرلاب، كاغدإلى تعريبها، أو لم يتأت لهم تعريبها، نحو قانون، جيرافي
 .العجمة ظلت ظاهرة عليها نّلأ

 ،النفـيس  وابن ،رازيـوال ،والخوارزمي ،وجابر ،الهيثم، والبيروني وابنسينا،  ابنالقارئ لمؤلفات  أنّ لا شكّو
ار بأسـلوبهم العلمـي الأخـاذ    ـكب ـالعوام وغيرهم ليتملكـه الإعجـاب والإ   وابن ،يونس وابن ،والصوفي ،والزهراوي

... وء والهندسة والجبر والطب والكيميـاء ـوليتهم العربية السليمة ومصطلحاتهم الدقيقة في الفلك والرياضيات والض
 .1ة وأوجدوا مصطلحات خاصة تميز كل علم عن الآخرـلقد طوعوا العربية لمصطلحات هذه العلوم الطبيعية المختلف

ة واسـتيعاب  ــ ـر العباسـي صـعوبات الترجم  ــ ـاللية العربية استطاعت أن تجتاز أثناء نهضة العـرب في العص  إنّ
المعاني الحضارية والأعجمية، فتم لعلمائنا وضع الكثير من الألفـاظ بطـرق شـتى وبرهنـت علـى حيويتهـا وقـدرتها        

 . على الاستيعاب المتجددة

والجرجـاني   ،"مفـاتيح العلـوم  "الذين عنوا بتسجيل المصطلحات نذكر الخوارزمي صاحب كتاب  ومن القدماء
والخفـاجي  ، "المعرب من الكلام الأعجمي علـى حـروف المعجـم   "قي وكتابه ــوالجوالي ،"التعريفات"صاحب كتاب 

وكتـاب   ،"ات الفنـون كشاف اصـطلاح "والتهانوي في  ،"شفاء اليليل فيما في كلام العرب من الدخيل"جامع كتاب 
معجم اصطلاحات الصـيدلة والعقـاقير في   و ،لأبي منصور الحسن بن نوح القمري "يةالتنوير في الاصطلاحات الطبّ"

 ...عن جالينوس  "الحاوي"لابن سينا وكتابه  "القانون"كتاب 

لمجتمع العربي من جميع ا في تطور اا مهمًّدورً االاتصال والتمازج لعبَ أنّهكذا يتبين لنا من خلال هذا العرض 
ها النواحي خاصة الناحية الليوية فازدادت المصطلحات تطورا، واكتسبت اللية العربية من خلال هذا الاحتكاك بين

لى ترسيخها وتثبيتها في مؤلفات ء بدافع الرغبة والييرة والدعوة إالأمم الأخرى مصطلحات كثيرة عمل العلما وبين
رية والعلمية في العصر العباسي خاصة، فالعصر ــمما ساعد على تطور الحركة الفكفنية وأدبية و علمية: مختلفة

العباسي هو مرحلة من مراحل إغناء العربية بالمصطلحات؛ وذلك عندما نقلت العلوم اليونانية والفارسية والهندية 
ات، ـوالنباتات والحيوانإلى العربية واتسع نطاق الترجمة ثم التأليف العلمي فوضعت أسماء لكثير من الأمراض 

الأزل، : ما كانت معروفة منذ أن كان العرب وأمثالهاأنّووضعت مصطلحات الفلســفة والمنطق التي ورثناها نحن، ك
ـجزئي والكلي، رة والجوهر، العرض والموضوع، الـديم والحديث، العلة والمعلول، الوجود والعدم، الصوـالأبد، الق

                                                        

1
 .522ص  2، جدبّالعربيتاريخّالأ: عمر فروخ - 
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 .1من الألفاظ العديدة التي أصبح لها كلها في الفلسفة والمنطق معان اصطلاحية محدودة القياس والمقولات، وأشباهها

 اللية العظيمة هي اللية التي تتعامل مع غيرها أخذا وعطاء، ومقدرة اللية على تمثـل الكـلام الأجـنبي يعـدّ     إنّ
لها، إذا هي صاغته على أوزانها، وأنزلته على أحكامها، وجعلته جزءا لا يتجـزأ مـن عناصـر التعـبير     ميزة وخصيصة 

 . فيها

 وسائل العرب في وضع المصطلحات العلمية  – 2
القدماء في وضع المصطلحات العلمية العربية على جميع الوسائل التي من شأنها أن تنمـي الليـة العربيـة     اعتمد

 .والمجاز والنحت والتعريب وتثريها كالاشتقاق

 عول به والزمـان ـــاستعمل القدماء الاشتقاق في مواطن عديدة فاشتقت أسماء الفاعل والمف :الاشتقاق -أ   
الصـفة المشـــبهة، واسـم التفضـيل كلـها مـن       و الأدواتو الآفـات و الأمراضو الأعضاءو الأدواتو الآلةو المكانو

 .ه يمكن استخراج أكثر من مائتي لفظ من كل مصدرعلى حساب بعض الدارسين فإنّ، والمصدر

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينـة مانعـة مـن    "المجاز كما تقول كتب البيان  : المجاز –ب 
هـا  فإنّ، فـلان يـتكلم بالـدرر   : المستعملة بمعنى الكلمـات الفصـيحة في قولـك    "الدرر"مثل كلمة ، إرادة المعنى السابق

نقلـت إلى الكلمـات الفصـيحة لعلاقـة المشـابهة       ثـمّ  ،فهي في الأصل للآلئ الحقيقيـة ، ملة في غير ما وضعت لهمستع
هذا النقل في الألفاظ من معانيهـا الأصـلية إلى   و ،"ميتكلّ"الذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة ، وبينهما في الحسن

وقـد اعتمـد   ، في جعلها صالحة لاسـتيعاب العلـوم الحديثـة   و ليةوسيلة ناجعة خصبة من وسائل تنمية ال، معان علمية
نقلـوا  ، والعرب منذ العصر الإسلامي الأول على المجاز فتوسعوا في معـاني الألفـاظ الـتي كانـت معروفـة في الجاهليـة      

كـثيرا   لـذلك فـإنّ  ، كثيرا منها من معناه الأصلي إلى معنى علمي جديد اقتضاه التيير الجدري الذي طرأ على حيـاتهم 
 الزكـاة و كالصـلاة ، خصـص في الإسـلام  و من الألفاظ تييرت معانيها في الإسلام كأن يكون المعنى عامـا في الجاهليـة  

أسمـاء بحـور   و أسمـاء الحركـات  و الإدغـام و الصرف الإعـراب و ثم ظهرت الألفاظ العلمية كالنحو…البيع و الحجو
: خالويـه   ابنقال .الأمويين و ت في أيام الخلفاء الراشدينالشعر بمعان ليوية واصطلاحية استعملت جهازا عندما وضع

 .إسـلامي لم يعـرف في الجاهليـة     اسـم المنافق و حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة، اسملفظة الجاهلية  إنّ
 الخ …لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم بكلمة فاسق : الأعرابي  ابنقال و

الحجـارة إذا براهـا وورد في القـرآن    و يقال نحـث الخشـب  ، البريو القشرو النشر: اللية هو فيو :النحتج ـ  
أكثر على أن يكون ثمـة تناسـب في    ا اصطلاحا فهو انتزاع كلمة من كلمتين أوأمّ ،"نحتون من الجبال بيوتاتو"الكريم 

، لكـن اسـتعماله كـان ضـئيلا مثـل     ، المنحوت منه، وقد استعمل العلمـاء قـديما النحـت   و المعنى بين المنحوتو اللفظ
وكان بعض علماء اللية يعدون النحت ضـربا مـن ضـروب    ، العبقسي، العبشمي، العنعنة، الحمدلة الحوقلة،، البسملة

                                                        

1
 252ص ،المصطلحاتّالعلميةّفيّاللغةّالعربيةمصطفى الشهابي ،  - 
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 . وقد أقر جهمع اللية العربية بالقاهرة جواز النحت عندما تلجئ الضرورة العلمية إليه، الاشتقاق

، نقول عربته العــرب وأعربته، أن تتفوه به العرب على مناهجهاالأعجمي هو  الاسمتعريب : التعريبد ـ   
 .ى الدخيلوكذلك المعرب هو ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان من غير ليتها والمعرب يسمّ

حـاجتهم  و سببه اتصــالهم بـالأمم الأخـرى  ، دجهها في لسانهم شيء قديمو استعمال العرب للألفاظ الأجنبيةو
، الإبريـق : فقـد عـرب في الجاهليـة عـن الفارسـية     . اء تدل على مسـميات لا وجـود لهـا في الجزيـرة العربيـة     إلى أسم

، الصـندل ، الشـطرنج ، الفلفل، الزنجبيل: وعربوا عن الهندية ، إلخ…النرجس ، الديباج، الكعك، الدولاب، السندس
 .إلخ  …الترياق ، ارالقنط الفردوس،، القسطاس: عن اليونانيةو ،القرنفل، المسك، الكافور

نظـرا لاحتيـاجهم إليهـا في حيـاتهم      ،وفي صدر الإسلام اضطر العرب إلى تعريـب عـدد كـبير مـن الألفـاظ       
، البلـور ، الفـيروز ، اليـاقوت  ،الخـزّ ، القصـعة ، الطبق، الخوان، الطست، الجرة، الكوز: المنحصرة فأخذوا من الفارسية

، الميـزان الرئبـق  ، اللـوز و الجـوز ، التنـور ، السـراويل ، القرمـز ، الأرجـوان ، البستان، العنبر، السوس، النسرين، القرفة
 .إلخ  …الجوهر ، الآجر، الزمرد، الفرسخ ،الصولجان، الصك، المارستان، الطيلسان، الباشق

 فسـيولوجيا و dogmatiqueدغماطيقيــين  : كما عربوا عددا كبيرا من المصطلحات بقيت إلى يومنا هذا مثـل  
 كانوا في بداية الأمر يتبعون هذا المصطلحات بشرح معانيها إلى أن تؤلف الكلمة في العربيـة و pathologieبطلوجيا و
 .يتحدد مدلولها و

مـا  إنّ، وففي التعريب إذن جهـال واسع جدا لوضع المصطلحات علـى أن لا يجـري التعريـب بطريقـة عشـوائية     
ألا يلجـأ إلى التعريـب إلا عنـدما لا تفلـح الطرائـق      .ذه القواعد باتباع قواعد كالتي اتبعها العرب الأوائل ومن جملة ه

إلى أخواتهـا الكلمـات العربيـة الأخـرى حتـى       الانضـمام أن يعطى للكلمة المعربة صيية عربية تمكنها مـن  و الأخرى
 .الصرفو تنطبق عليها قواعد النحو

 : كان هناك فريقان في أمر التعريبو

لكلمة المعربة وزنا عربيا فليس يكفي أن تتكلم العربيـة باللفظـة الأعجميـة    يذهب إلى وجوب أن تتبع ا: لالأوّ
 .حتى تيدو معربة

، التعريـب أن تـتكلم العـرب بالكلمـة الأعجميـة مطلقـا       أنّجمهور أهل اللية يذهب إلى و فيه سيبويهو :الثاني
 إذا عربـت الألفـاظ الأعجميـة   : قد ذهـب بعضـهم إلى القـول    و بل، حينا لا يلحقونهاو يلحقونها بأبنية كلامهم حينا

 إلخ..لجام ، زنجبيل، ديباج: اشتقوا منها مثل و تمكنت لدى العرب صرفها العربو

 هـذه الليـة   شاع استعمالها مع وجود نظيرهـا في الليـة ممـا يـدل علـى مرونـة      و ونحن نرى ألفاظا كثيرة عربت
ولم تفقـد هويتهـا بـل علـى     ، صـبها الفسـاد  فلـم ي ، النقل من الليات الأخـرى دون حـرج  و الاستيعابقدرتها على و
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 .1الدين لفترة طويلةو الفكرو أصبحت لية عالمية للحضارةو خصوبةو العكس ازدادت غنى

جميـع الجهـود في جهـال وضـع      سوف لن يكون بوسعنا في بحث متواضع كهـذا أن نـذكر   :ـ المصطلح النحوي  3
لهذا نكتفـي في عجالـة عـن    ، ولكن ما لا يدرك كله لايترك جله، فذلك يحتاج إلى دراسة مستفيضة، المصطلح النحوي
المصـطلحية بـين    الاختلافاتجهود القدماء في وضعه مركزين في ذلك على جهود سيبويه، وعلى و المصطلح النحوي

  .الكوفةو البصرة

وبالنظر إلى مـا اتفـق    ،"في ميدان النحو لتخصيصه بالبحث الاصطلاحتحديد دائرة "النحوي ونقصد بالمصطلح 
: نفسها التي يتداولها النحاة بينهم يقول الأصـمعي  الاصطلاحيةالباحث لا يجده عند غيرهم بالمعاني  فإنّ ،عليه النحاة

 ."ي إذا لقويإنّ: لسطين ؟ قالأفتجر ف: قلت، ي إذا لرجل سوءإنّ: أتهمز إسرائيل؟ قال: قلت لأعرابي"

 فالأصمعي يسأل عن أشياء اصطلاحية بعيدة جدا عن تفكير الأعرابي الذي لا يعرف للهمز معنـى إلا العيـب 
 .2"معنـى إلا السحب ولا يعرف للجرّ، الشتمو

فالقاعـدة  ، جهود أسلافنا في إرسـاء قواعـد النحـو لا تنكـر    و ت الدراسات النحوية في العهد العباسينشط لقد
الخصـومات  و لا نستطيع أن تصور مقدار الجهود الـتي بـذلها أولئـك الأسـلاف     النحوية التي يستظهرها أطفالنا اليوم،

 .التي قامت بينهم فيها حتى استقرت على الشكل الذي وصل إلينا 

فهـل قامـت هـذه المصـطلحات النحويـة دفعـة واحـدة وفي زمـن          ،عرفة النحو مرهونة بمعرفة مصطلحاتهم إنّ
 .واحد؟و هل قام بها فرد أو جهموعة أفراد في وقت واحد؟

، العربيـة )هم عرفوه بمصطلحات أخـرى هـي   لكنّو ،العرب الأوائل لم يكونوا يعرفون النحو بمصطلحه هذا إنّ 
رجح عوض حمد القوزي أن يكون أول ما عرف اصطلاح النحـو بمعنـاه العلمـي علـى يـد      و المجازو الإعراب، الكلام

 ( هـ 475ت)ليس على يد الخليل بن أحمد و ( هـ 448ت )عبد الله بن إسحاق 

 :ا نشأة النحو فبرز فيها رأيان أمّ

كما يـرى بعـض   ، وطيالسي، الأنباري ابن، الصيرفينشأة النحو عربية خالصة من هؤلاء  أنّيذهب إلى : الأول 
 ليتمـان  :مـنهم و تقسـيم عربـي خـالص    ،وفعل وحـرف  اسمتقسيم الكلام إلى  أنّو ،نشأة النحو عربية أنّالمستشرقين 

 الرافعي و العقادو غيرهو

ويثبـت  ، نشأة النحو ليست عربية خالصة بل هناك تأثيرات أعجمية ساهمت في نشأته أنّيذهب إلى  :الثاني و 
هـو رأي لا يسـتند   و مخارجهاو الهنود عنوا بدراسة الأصوات أنّا هنديا في وضع النحو على أساس أحد الباحثين تأثير

 التشــابه في مخــارج الحــروف في العربيــة أنّكمــا ، وقــد نفــي التــأثير الهنــدي في علــم الأصــوات العربيــة ، إلى حجــة
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 .1ليس دليلا على الأخذو السنسكريتية أمر يوجد بين اللياتو

ويسـاندهم في  ، أو النقـل مـن النحـو السـرياني     بالاقتبـاس النحاة العرب أخذوا  أنّ ،ويرى بعض المستشرقين 
كـثيرا   كـان ، وأبا الأسود الدؤلي كـان يعـرف السـريانية    أنّ: يقول تمام حسان  ،"حسن عون .د"و" تمام حسان" ذلك 

واضـعي   أنّيقـول أغلـب الظـن عنـدي     ، وللسريانية نحـوا  أنّالعراق يعرفون و كان عرب الشام، وغيره على علم بها
حرفا كما جعله السريان من قبلـهم حيـث   و فعـلاو لام اسمافجعلوا الك، قلدوهاو النحو أخذوا التقسيمات السريانية

النحو محصـلة لجهـد    أنّيرى آخرون و .م في تدوين النحو العربي أخذوه من النحو اليوناني فاستعاروا منه ما يساعده
 .هذا هو الرأي الأقرب إلى الصوابو السابقين

هـو نفـس السـبب الـذي دعـا      و ،في وقت انتشر فيـه اللحـن   ،تيسير فهمهو لقد نشأ النحو العربي لحفظ القرآن
هـو كتـاب الهنـود    و ،"الفيدا"نشأ في خدمة  فالنحو الهندي كما هو معروف، الأمم التي سبقت العرب إلى وضع النحو

فلـيس  ، نشأة العلوم العربية كلها كانت لخدمة النص القرآني، ونشأ النحو السرياني لخدمة النصوص الدينية، والمقدس
 فـالنحو العربـي  ، العرب لم يتأثروا بالثقافة الأجنبية أنّولا يعني هذا ، غريبا أن تكون نشأة النحو العربي عربية خالصة

هـذا كـان في مرحلـة متـأخرة تتجـاوز مرحلـة النشـأة         أنّغـير   –لا شك في وجوده  –بخاصة قد خضع لتأثير يوناني 
البحـث الليـوي    أنّيـل إلى القـول ب ـ  أبا الأسود هو أول من وضع النحو بالبصرة، ولكننـا نم  أنّوعند كثيرين  . 2بقليل

  .سيبويه و هم الطبقة التي أخذ عنها الخليلو بالمعنى الفني قام به الجيل التالي لتلامذة أبي الأسود

الخليل هو المؤسس الحقيقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقـاه   أنّيذكر بروكلمان و
قد نقل الخوارزمي بعـض هـذه   ، والمحددةو لخليل في النحو بعض المصطلحات المختصرةفقد وضع ا. تعلمه عليه و عنه

 النـــبرة و الإمـــالة و الحشـــو و الجـر و الكسـر و الفـتح و الضمو الخفضو النصبو شرحها مثل الرفعو المصطلحات
أخـذ في وضـع   و حيث ثبت المصطلحات التي وضعها الخليـل  ،مسيرة شيخه( هـ 488ت )وواصل سيبويه  ،3غيرهاو

، مصطلحات جديدة، ولما كان الدرس النحوي في بدايته مضطربا فلقد اختلطت المصطلحات الـتي اسـتعملها سـيبويه   
جهـاري أواخـر   "مـن المصـطلحات الـتي انـدثرت     و ،الاسـتعمال بقي البعض قيد و حل محله غيرهو حيث اندثر بعضها

الحـروف الـتي   "، هـو الآن الصـلة  و الحشـو  ،"البنـاء و أنواع الإعـراب "هي التي اصطلح الآن على تسميتها و "الكلم
وهـي  ، أحداث الأسمـاء ، الإدغام البيان أصبح فكّ، "أسماء الأفعال"يطلق عليها الآن  "ليست بفعلو النهيو للأمر

 .وهي الأسماء المبنية ، الأسماء غير المتمكنة، هي الأسماء المعربةو الأسماء المتمكنة، وهو السكون ،الوقف، المصادر

التصـيير للدلالـة   و ثم يعدل عنه إلى مصطلح آخر، مثل مصطلحي التحقير، وقد يستخدم سيبويه مصطلحا في موضع
 .مات الأولو على معنى واحد فعاش الثاني

تسـتبين  و ه يلجأ إلى التعريفات أو التفسيرات التي يكون فيها ما يوصف به المرادفي غياب المصطلح كان سيبويو
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ثـم تبـدل مكـان ذلـك      الاسمباب من الفعل يستعمل في ": تميزه عن سواه كقول سيبويهو به خصائصه التي تدل عليه
 . و هو البدل1فيعمل فيه كما عمل في الأول ،آخر اسما الاسم

، صاحبه ليس أول نحـوي في العربيـة   أنّكما ، ه لم يكن أول مؤلف يكتب في النحوأنّكتاب سيبويه يدل على  إنّ
طريقـة  و القصـر و أنماط مختلفة متباينة في الطولو وهذا الأثر الضخم نقل إلينا عددا من المصطلحات النحوية بأشكال

 . التعبير

، يـؤثر بعضـها التعمـيم بـدل التخصـيص     و صطلحات إلى أربابهاكتب التراث تتساهل في نسبة الم أنّالملاحظ و
مـا هـو إلا   و ه كـوفي هو في الحقيقة للخليل أو سيبويه ،أو يقولون إنّو فتراهم ينسبون هذا المصطلح إلى البصريين عامة

 للكسائي أو الفراء 

 نحـو ومصـطلحاته  فحـاول كـل فريـق أن يـبرز في ميـدان ال     ، الكوفةو وقد كان الصراع على أشده بين البصرة
خـتصّ بهـا البصـريون دون سـواهم     فهناك مصـطلحات ا  ،ولا عجب إذا رأينا فروقا عديدة بين المدرستين، تخريجاتهو

المفعـول  ، المفعـول بـه  ، فعـل الأمـر   اسم، الفعل المضارع اسم، الفعل الماضي اسم، الفاعل اسم، الأمر، المضارع: منها
الخبر مثل هيثم هـو  و هو الضمير الداخل بين المبتدأو ضمير الفصل، فعول لأجلهالم، المفعول فيه، المفعول معه، المطلق
، (قـل هـو الله أحـد   ) :وضمير الشأن وهو ما لم يتقدمه في الذكر ما يعود عليه كالضمير الوارد في قوله تعـالى ، العاقل

واسـم الإشـارة هـذا    ( لتشـديد  با) الإدغـام  و البـاء و مـن و لاو ماو أنّو مثل إنّ ،أو حروف الإلياء ،وحروف الزيادة
 الصفة أو الوصـف و البدلو الظرف والتمييز، ولا النافية للجنسو النفيو الذي لا يعمل عمل كان نحو هذا زيد قائما

 الجامـد  الاسـم و التوكيـد ، والموصـول  الاسـم ما يقع بين  وهو ،واو المعية والحشو، والعطف بالحروفو حروف الجرو
 . 2اء التأنيثتو همزة الوصلو همزة القطعو

الفعـل   "فـالفراء اسـتعمل   ، فقد استخدمت مصطلحات غـير الـتي اسـتخدمها خصـومهم     ،ا مدرسة الكوفةأمّ
 مـا لا ينصـرف  و مقابـل مـا لا ينصـرف    ،"مـا لا يجـري  و ما يجري"و "اسم الفاعل"هو ما سماه البصريون و "الدائم

 . م الفاعلهو اسو "الخالفة"و

في وضع المصطلحات بين المدرستين فقـد يرجـع السـبب فيـه إلى خـوف الكـوفيين مـن أن         الاختلافهذا  اأمّ
لـذلك اختصـموا   و ؛إحـن و بينهما ما بينهما مـن دواغـل  و إن لم يكن لهم نحو خاص، تذوب شخصيتهم في البصريين
هـي  و الخالفـة ، وهو اسم الفاعـل و الفعل الدائم، لبصريينالمضارع عند او هو الأمرو بمصطلحات نذكر منها المستقبل

 وقـد عـدها الفـراء قسـما رابعـا مـن أقسـام الكلمـة إلى جانـب الإسـم          ، تسمية الفراء لما سماه البصريون اسم الفعل
الفـراء بصـرف   و كمـا فعـل البصـريون   ، الحرف،  أما سائر الكوفيين فلم يجعلوا الخالفة قسما قائما بذاتهو الفعــــلو

 ها تعمل عمـل الأفعـال  نّعدوها أفعالا حقيقية لأ، والنظر عن اختلاف التسمية عندهما بل أدخلوها في طائفة الأفعال
أشـباه المفاعيـل وهـي مـا سمـاه      ، وهـو مـا سمـاه البصـريون المفعـول بـه      و المفعولو لدلالتها على الحدث والزمانو
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 الحشـو أو الليـو   أو، حـروف الصــلة  ، ضـمير المجهـول  ، ضـمير العمـاد  ، فيه، لأجله، معه، البصريون المفعول المطلق
 .1 لا التبرئـــة والنسق، والجحد، والتقريب العامل تحمل كانو (بالتخفيف ) الإدغام و

الإسـراع بـه   و ،تحديد مصطلحاتــهو نضجهو الخلاف بين المدرستين كان له أثر إيجابي حسن على تقدم النحوو
، فعنـدما يقـول البصـري النعـت يقـول الكـوفي الصـفة       ، الاختلاف ظل مستمرا بين المدرسـتين  أنّإلا ، قرارإلى الاست

 ،"واو الصـرف "فيكـون المقابـل   ، واو المعيـة و "الترجمـة "فيكون المقابـل  ، يقول البصري البدلو يقول الكوفي الصفةو
 .القائمة طويلةو

مـزج  و مالت به إلى الفلسـفة والــجدل، ور عقــدت النحووحدثت بعد رحيل الطبــقة الأولى من العلماء أمو
 .2كان يتفلسف في تصانيفه حتى يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة :من ذلك ما يقوله ثعلب عن الفراءو بعلم الكلام

، فقـد واصـل العلمـاء بحـوثهم في جهـال المصـطلح       ،التقهقرو ى الرغم مما أصاب اللية العربية من الضعفوعل
الهجـائي في  رائدا في هذا المجال حيث حصر الألفاظ والأدوات بحسب الترتيـب   يقف على رأسهم ابن هشام الذي يعدّ

 .ميني اللبيب: مصنفه 

 ةــخاتم
هي دائما في تطور لحل مشكلات اللية التي تعبر عـن  ، وعربية تشق طريقهااللية ال أنّيتبين من العرض السابق 

بهـا تحفـظ الصـلة بـين      فلا بد من الحفاظ علـى الليـة لأنّ  ، الثباتو الإنسان لا يعرف الاستقرار، وحاجاتهو الإنسان
لـذا وجـب علينـا    ، وإذ العلوم في حاجة دائمـة إلى تـاريخ معـرفي   ، لنا في أسلافنا أسوة حسنة، وماضيهاو حاضر الأمة

 .اتهمستجدّو نحاول تجاوزه بحسب مقتضيات العصر تمثل التراث الضخم الذي تركه لنا أسلافنا ثمّ

 :أختم بقول حافظ إبراهيم على لسان اللية العربية و

 اتــه وعظـت عن آي بـا ضقـوم  ةـــت كتاب الله لفظا وغايـــوسع
 ـات ــــــاء لمخترعــوتنسيق أسمـ  فكيف أضيق اليوم عن وصف آلـة
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